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الإهداء 
إلى روح الله 
في زمن يلقه الضباب والدخان.. في زمن الشيطان.. في زمن رسَمَ الرعبُ 
ملامحه في المدن الخائفة.. العالم مستسلم بين أنياب تند د فى هذا 
الزمن اليائس, تمخّضت الأرض فأتجبت «روح اللّه». 
وجْهٌ يحمل شارات الانبياء.. وامتدادات السماء: سيفاً. قراناً.. صهيلاً 
فنكوونا مق أرض كريلا رفن لعظة عا قتوراء: 
وتُشرق شمس جديدة تغمر الدنيا بالدفء والنور والأمل.. وترفع النوقٌ 
في الصحارئ رؤوسها. 
هناك فى الأفق البعيد. قافلة قادمة يقودها وارث الحسين. 
التبلامعليلتديا روخ الله وعلئ الأرواح التي حلّت بفنائك. 
سرعان ما رحلت عناء بقلبك المطئن المفعم بالسلام.. بروحك الطاهرة.. 
بأملك الكبير فى حياةٍ أبديةٍ لانكّد فيها ولا عناء. 
كيف نخبّئ دموعنا فى دزبك اللاحب. ستُحرق كل أشرعتنا. ونغرق فسى 
شواطئك.. 


ايها المسكون بهاجس الرحيل.. المبهور بالسفر.. ايها القادم الينا من 
اعماق التاريخ والانسان.. ايها المضمخ بعبير النبرّات.. يا بشارة هذا العصر. 

عندما اشرقت علئ الدنيا بدأ عصر الزوابع.. الغيوم المخزونة بالرعود 
تتحشد فتشعل البروق. وتسيل أودية بقدر. 

السلام عليك يا روح اللّه .. ايها القادم من رحم كربلاء؛ جواداً ينبعث من 
أعماق رمال الصحراء.. صوتاً فيه انغام الزبور.. تراتيل التوراة.. بشارة 
الانجيل.. وايات القران العظيم. 


السلام عليك يا روح الله .. 
ايها الروح الذى حطَّم اصنام الطغاة.. ايها القلب الذى اصبح نبعاً للحياة, 
وطريقاً للنجاة. 


مذ رأيناك رأينا آية الله .. معجزات الانبياء. في قبضتك عصا موسئ 
تنسف سحر الشياطين.. فأس ابراهيم تهشم وجوه الآلهة المزيّفة. في عينيك 
بريق الحسين.. والجراح التى هزمت سيوف القبائل. 

ما يزال حضورك قوياً رغم غيابك.. أيها الشاهد الغائب, والغائب الشاهد.. 
قبرك يرفض صمت المقابر.. وصمتك العجيب يتحدث بلغة مدهشة ابلغ من كل 
ابجديات الدنيا. 

أنا لا اصدق خرافة موتك.. فالذين التحقوا بقافلة الحسين لن يموتوا.. تقد 
حطّموا جدران الزمن الصدئة.. اكتشفوا سر الخلود. 

باقة ورد اقدمها بين يديك يا سيدي. و سلام عليك في العالمين. 


كهال اللسيد 
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جمحت الفرس... رحت... ارتفع صهيلها عالياً يملا الآفاق... لقد 
عانق الفارس الذى دوع القبائل..عدائق الأرض:..تنوشة فال 
الضخراوب: انثاء لظم تررواعناء نزف الدم. والفرات يجري متلويّاً 
تتدافع أمواجه كأنْه بطون الحيّات. 

جالت الفرس.. جمحمتٌ وهي تقترب منه. راحت مَرْغْ ناصيتها 
بالذماء البائزة. :تلوق #ذات الروهل الللقية يلوق التق المونيت. 

هتف رجل من القبائل... رجل أسكرته نشوة القتل: 

-دونكم الفرّس. انها من جياد خيّل البي. 

مثل دوّامة ما ها من قرار. دارت اليل حولهاالفرس تقاتل 
بضضراوة.. تدفع عنها غائلة القبائل, كما لو أن روح السبط قد سكنت 


نب جد 


أعباقها. 

أما هو فقد توقف ليستريم فوق رمال كربلاء. 

ماها القبائل تشتعل حقداً.. تضطرم غيظأً.. تنفجر في أعماقها شهوة 
الثأر.. 

ثارت الرمال تحت حوافر الخيل. وعجزت الذئاب من كبح جماح 
فرس ثائرة كان صاحبها قد التوئ به السرجء فانسربت روحه 
الدافئة تلتقط أنفاسها من بين ذرات الارض... 

صرخ الرجل الذي يحلم بكنوز الري وجرجان: 

دعوها لننظر ما تصنع. 

ارت عا اندر لوت از الانى المعييية لوت زاسييا 
افا اشن الأساط. 

هااوذال شاف فزق الزيما ل وى تاتيل يدير رف نيه تراه 
القلب ترسم طريقها فوق الأرض نهراً صغيراً يكاد سنا نوره يضيء 
التاريج. 

خفت زعيق القبائل... وتقدّمت الفرس نحو سبط النبي.. شمته.. 
دلت رتعامى ين البؤذات» أطلتك ييا دوا وهى تركل 
الأرضن:..تريدها أن تنتفظ .. آن عن وتتزارل: تحت أقداء الذي 


اغتالوا الحدية وطعنوا السلام. 


انطلقت الفرس نحو خيام قافلة عصفت بها الريم من كل مكان. 
كاننه ما وال ييل هالا ما تزال كلماتها تقردد في سماء التاريخ. 

-الظليمة الظليمة من أمّة قتلتٌ ابن بنت نبئها. 

لقد انتيئ كل شيء؛ ومرّت العاصفة الهوجاء.. ملأت الرمال دماء 
ودموعا.. والفرات ما يزال يجري.. تتدافع أمواجه نحو البحر البعيد. 

يمت الفرس وجهها شطر الفرات المسافر في بجاهل الصحراء.. 
اقتحمت أمو اجه المتدافعة, وغمرتها الأمواج. وكان الحصئ المتناثر 
فوق الشواطئ يصغي لأنين خافت يشبه حمحمة فرس حزيئة. 

وتألقث فى أعباق النهر:ماذن: وقباب وقواقل مسافرة. 

هناك في القيعان الخفية تسطع النجوم, ويغفو القمر بسلام؛ ويمتزج 
الصهيل الكربلائي مع المياه المتدافعة صوب البحر. 

وتغفو الفرس في أحضان الطين المعطور بعد يوم عصيب. 

وفي المساء, عندما بدا نخيل الشواطئ كأهداب حورية شهيدة, فقّد 
القرات مد افد الدداك: اذا هو جا نلفظه الظماى كنا لو كان عقوم 
بملح الصحراء. ش 

وعندما مرّت الغيوم, شاهد بعضهم غيمةً بيضاء تشبه فرساً بجمتّحة 
تشقٌ طريقها في الفضاء الأزرق.. ترسم للأجيال طريق الحرّية. 
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تراقصت ألسنة النار المجنونة وهي تلتهم خيام القافلة... 
بدث كشَيْطان يتميز من الغيظ. 

فت النسو والاطنال هائمين فى وجه الصحراءء وقطعان الذئاب 
تجوس خلال الخيام كريم بحنونة. 

هت القبائل تسلب وتنهب, وتحوّلت تلك القطعة من أرض الله 
الى مسرح رهيبء وقد ظهر ابليس ينفخ ويصفر.. يسخر من أدم.. 
اا خزويناً عل قرووسة الفترة. 

وكانت امرأة اسمها زينب تتألّق وشسط الناس... ترتل نداء السماء: 
يا نار كوني برداً وسلاما. 

تقدمث نحو الشمس التي كُوّرت.. كانت تتتنفس روح على.. 


كات 


ترتدى جا 55 النيى. 

تقدمت نحو آخر القرابين السماوية. 

لقنت التهور والز عي وظيرت الأسسواك عاذ كانتضال 
السكاكين.. ملأت الطريق.. الطريق الذي يؤدي الى الحسين. 

قالت زينب وهي تحثو أمام جسد ممرّق: 

ذاهى تقل ما هذا القريان! 

نمضت تلملم آلامها..تبحث عن أطفال ونسوة فرّت مذعورة 
كطيور هاربة من سفن بعيدة غرقت. 

العيون الحالمة والقلوب الصغيرة فرات خائفة. وكان «الرضيع» 
ما يزال غافياً مصبوغ النحر بلون الأرجوان. 

عواء الذئاب يرق وداعة الرياحين. واستحالت الاشياء الخضراء 
الى رماد تذروه الرياح. 

كل شيء بات بهترٌ بشدّة.. الموجودات تتأرجح كما لو أن زازالاً 
ضرب الأرضء فبدت محنونة. وهي تمخر غبار الكون. 

أن للقافلة أن تستأنف رحلتهاء وقد ظهرت أطراة ترتدى صبر 
الانبياء.. عنفوان الرسالات.. وكان اسمها زينب... 

أن للقافلة ا يعد ا.: 

رفعت النوق أتقاها... وانتشلت سفن الصحراء مراسيهها... 


1ت 


وبوصلة التاري تشير الى المدينة المشهورة بالغدر. 

ومن بعيدٍ لاحت الكوفة ذليلة خاوية على عروشها. 

قالت زينب وهي تستق صبر الحسين: 

دالخ كوت مو راامنة فوق الريٌ... انظر انه يرتل سورة الكهف. 

فالقق قليل افلكمن اناي الذكان: 

-انهم يقلتلون الحرّية.. والانسان. 

- الروح العظيمة لا تعرف الموت.. انهم يرفعونها عالياً فوق ذرئ 
الرماح. 

واودفك ارا #اللوشحجة بالضع: 

-انظر يابن أخي سندخل الكوفة. 

جنا عمتىي اننا تدخلها اسرى: 

- بل فا نحين.. وسينجلى ذلك ولو بعد حين. 

-وهذه الحبال وقيود الحديد. 

-ستلتفٌ حول أعناق اللدون دروا انيم لأالنان لي ضير رارق 
عدو يوا ى واكووقء قوالله أنه ةا تيد من :الله ان ادف ايان 
ولقك لخن الله فذاق آناين لااعركوم اأراعيةة .وده لاون ررضت 
معروفون في أهل السماوات.. انهم بجمعون هذه الجسوم المضرجة 


ع 


فيوارونهاء وينصبون بذاك الطف علا لا يدرس أثره. 
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عصف الأرق بأمٌ سلمة... غادر النوم عينها الساهرتين... تراقب 
النجوم وهى تومض من بعيد. 

مذ غادر الحسين الحجاز والرؤيا لا تفارقها 

مذ رحل السبط الى ارض السواد. وهي ترى البى دون يكن 

وعندما تنحسر الرؤياء تتذكر حزن الحبيب يوم فقّد ابنّه ابراهيم. 

عانقه ثم قال وعيناه تدمعان: انا بك لحزونون. 

ولكن حزنه الآن حزن عميق.. كبئر سحيقة. 

١‏ مساسوية: الخال ايد 

رات شعره المتموج مج الصحارى. رآته أشعث, رات وجهه 
القطنى المشرّب بحمرة الشفق مغبرًاء وعل' رأسه التراب: 


الل 


هد أم المؤمنين القلق. كانت تدرك في قرارة نفسها أن : شيا رهيبا 
قد وقعء فالحسين ف أرض طالماً غعدرت بأبنا نها. 

الحوظت هتنا رسكت فرات الات منةة أخوئ: اقندعها 
نر كان حكت الترائيي عن رامهيويدا شعره اليعت مف 

فاق أزاك افعك مدير با وبيول الله 

أجاك آخر الأنناء» وعكاء تلمعان: 

-قتل ولدي اموه :زنازلت احفر القبوى لو لاصحابه: 

الحهد أء سلمه من الحلم.. وجدث نفسها تبكى بصوت يشبه 
نشيج الميازيب في مواسم المطر. 

البكاء يشقّ طريقه في الليل.. يتسلّل من خلال الظلام الذي يغمر 
المدينة قبل الساعة التي ينفلق فيها الفجر. 

النجوم ما تزال تومض كقلوب وأهنةٍ اجهدها النبض. 

اموعة م سلمة الى قارورة فيها قبضة من تراب كان جبريل قد 
أحضرها من شطان الفرات 1 

كانت القارورة تفور دمأ أماعك رع الوسر كان منءدم 
ار 

دوا تكلةنا لنت اموت أعدمن الحساد البرع مالك رسو[ اللدرره 
فاطمة الزهراء. 


1ه 


غبرة كئيبة لفت المدينة التي فقدث يحدها... 

ها هو أبو سفيان يقود جيوئي الشرك مرّة أخرئ, وقد عاد ليثأر 
من بدر.. يثأر لأبي جهل, وأمية, والوليد. وهبلء واللات والعزئ. 

دائق انك باترسيول اللهك عل ال سطك سصطنة سوق القاتل.. 
هلّم لتقرئ ما يفعل طلقاؤك.. لقد سرقوا منبرك.. يغرٌّون عليه قردة 
وخنازير. 

وها هم اليوم يمرّقون قلبك.. يمزقون صدر الحسين! 

انهم يطعنون المزن في السماء.فيا أرض اعطشي.. يطفئون وهجة 
الضياء. فيا ثمس ارحبي.. يسحقون الورد والريحان. فيا أرض 
اهمدىي. 

وحين غاب الحسين حل زمن القهر. وبدت خيول العرب ذليلة.. 
ذليلة كصبايا السبى. 

وفضك أ عليه قت القطن ال رسول الس تعايه فى برعانتة». 
ما الزهراء فا يزال مثواها بجهولاً يرسم علامة سؤال كبير يستفهم 
التاريج. 

اعطق ا لد خائئة عر فل أطلث عون تائقة:. 

الأفاعي التي فرت من مكّة ظهرتُ رؤوسها في دمشق... فحيحها 
ملا الفضاء.. يكاد يخنق كلمات السماء. 


17ت 


وانبعث ابو جهل يكرع كؤوس الخمرء ويعربد. 
وفرٌ بلال وعبّار وسلمان.. كانوا يببحثون عن رسول اللّه؛ فلقد حمى 
الرظينيى: وطس امرك 


1ت 


4 
الغروب الحزين يقرض منازل المدينة المشهورة بالغدرء توهّجت 
ذرئ النخيل بحمرة تشبه الجمرء فبدث كجراح متألقة. 
دخلت القافلة التي جاءت على قدَّرٍ العاصمة الدارسة. 
كمومس عجوز بدت الكوفة ذلك الغروب. 
احتشدت جموع مذهولة حول القافلة العجيبة. 
سألت امرأة كوفية ربما لقِسّ الجراح: 
-من أيّ الأسارئ أنتر؟ 
وجاء الجواب الصاعقة: 
د نحن اساوئ ال فد 
وأومات بنت عمد ال الناس فيكتت الأصوات: ويلقث التلورت 


ةبت 


المناكن. 
وبدث وهى فوق ناقتها ملاكاً قادماً من السماء. 
سكت الناسء, وتوقف التاريخ يصغي الى كليات على تنبعث من 
جد يد: 
- اما بعد يا أهل الكوفة, يا أهل الختل والغدر. أتبكون فلا رقأت 
الدمعة, ولاهدأت الرئة. انما منلكم كمثل التي نقضت غزطا من بعد 
قوة أنكاثاء تتّخذون أيانكم دَخلاً يينكم. ألا وهل فيكم الا الصلف 
النطف والعجب والكذب والشنفء وملق الاماء. وغمز الاعداء. 
و و يك اع نون الأرقس عااقايت لكت 
انفسكم اسقط اله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. 
كلمات تشبه 500 وبدت الجموع كشواهد قبور دارسة 
محترق. 
كان الصمت ما يزال جائماً فوق المكان كغراب اسطوري, وكانت 
الكلمات وحدها تدرّي في أذن التاري: 
داتكر وتتجبووواى واللّه فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً. فلقد 
ذهبتم بعأزها وشتارها:: فتعسأ لكه :وسحتا فلقد خاب السعي, 
وتبّت الايدى وخسرت الصفقة, وبؤتم بغضب من الله ورسوله. 
وشريت عليى الذلّة والمسكنة ... ويكلم يا أهل الكوفة! أتدرون أي 


جد © ات 


كود سيول الله قر يعر وى كرغة له ابرق ؟ وأى ضرئة اله اتيك : 
وأي دم له سفكتر؟! لقد جئتم شيئا إدا.. تكاد السموات يتفطرن منه 
وقفطق الأرط وه لجال هدام لقد احم بيدا شرام تسوهاء 
كطلاع اللأرض وملء السماء. أفعجبتم انتمظات البراء دنا ولمدذات 
الآخرة اخزىء وأن ربكم لبالمرصاد. 

كانت الكلمات تتدقّق قويّة كإعصار فيه نار. وكان صهيلٌ غاضب 
باد ةف بد فادها عن ا راكن اك تون 

ما يزال الحسين يقاتل. فالحسين لا يعرف الموت. لقد كشف سر 
الخلود, ومزّق بسيفه حجب الزمن. وها هى زينب تشير بيدها تحو 
الدرئب.. الدرب الذي خطّه الحسين. 

تسا ل اضروات هد عون ؛ 

- ولكن الحسين ما يزال في الرمضاء.. جسداً بلا رأس!! 

-محرّد إغفاءة.. وسينهض الفارس الذي دوّخ القبائل.. سيلمع 
عئة كبورق الوا وستعك عفدن سنا الدرافبوعتدها 
ستشتعل المعركة من جد يد... . 

كربلاء معركة متجدّدة في كل أرض مظلومة وفي كل زمان جائر. 
وسدو كر يقري دنا الله كربلاء. وسيمدة بوه ها عوراء لعجل 
كل الزمن. سيصبح اطول يوم في التاريخ, بل سيستوعب التاريخ كله. 


3ت 


-ها هي زينب.. هأ هي بنت على. 

هتف حراس القصرء وهم يتطلعون الى قافلة قادمة.. قافلة 
قوطيا ذثات غير 

ها هي زينب تتقدم بخطى واثقة.. تدخل القصصر.. ينبض في 
صدرها قلب علي”» ويتألق في عينيها بريق الحسين. 

وتتفتتح الأبواب أمام موكب من الالبرفء تطفح فوق وجوههم 
الفكة نوالا اف الغنون القاذ ترق اسقار الرمن» تنظر ال مساووزاء 
الأيام.... 

لقد سقط يزيد وابن زياد.. مخطيية عر وشهم» وتهباوت قصورهم. 
إنهم لم يعودوا سوئ جثث متعفنة غادرتها الروح. 

أناخت القافلة رحلها فى قصر يكاد يميد بأهله.. قصير تحرسه 
رماح ونبال. 


ا 1 عت 


5 

جلس الأرقط متربعاً على عرشه. عيناه تقدحان شرراً وماتزال 
سكرة الليل ترسم أثارها فوق وجهه... وفي عينيه لاحت كؤوس من 
حمرة ودماء. 

كان يتصفح وجوه شمر 6 : ترقت عد أحدهم. تسمرت عينئأه 
وازاتد يضرع خانتا وهو عن فهؤلاء لا تلوح عليهم سهات الأشر 
أو القهر. 
فوق حرّاسه وجلاوزته. 

سأل الأرقط وقد غاظته هيبة «الأسرى»: 
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-من هذه المتنكرة؟! 

كان الصمت المشوب بالاحتقار صفعة أطارت بقايا نشوة تطوف 
في رأسه. 

م تجب المتنكرة. 

حاول أحد الجلاوزة انقاذ هيبة سيّده, فتمت : 

اننا رسو رن اتدل 

لمعت فى عينيه شمهوة الانتقام: / 

-الحمد لله الذي فضّحكم وقتلكم وأكْدّب أحدوثتكم. 

وانتفضت المرأة الزوبعة: 

_-الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه «محمد» وطهّرنا من الرجس تطهيرا. 
وانما يُنتضح الفاسق ويكدّب الفاجرء وهو غيرنا. 

قال الأرقط متادياً في ثماتة ونفاق: 

-كيف رأيتٍ فل الله بأهل بيتك؟ 

أجابت بنثٌ محمل وهي تنظر الى ماوراء الحوادث: 

-ما ريت الا جميلا. هؤلاء قومٌ كتب اللّهُ عليهم القثل فبرزوا الى 
مضاجعهم. وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم, فانظر لمن 
الفلج يومئذ. كلتك أمّك يابن مرجانه. 


م تنتّه المعركة بعد. هناك جولاتٌ أخرئ.. جولات مريرة عنيفة. 


تت 


كاد يتميز غيظأً؛ وبدا كأفعئ رقطاء تهمٌ بابتلاع ضحيّتها. 

زاغت عيناه تطاير منها شرر كشرر الجحم المستعرة. وثار بركان 
حقدٍ في أعماقه. فنظر الى أحد جلاوزته. 

كلن رأس الحشين ضامتاًء وكان صمته احير يتكلّم بلغة عميقة أو 
صرخة مدوية تكاد تعصف بالقصر وساكنيه. 

كفحيح حيّة جاء صوت الأرقط: 

لقد اشتفيت من الحسين والعصاة المرّدة من أهل بيتك. 

تساءلت المرأة المقهورة: كيف أمكن لخازير أن يسرق متابر 
الصديقين. عتمت بحرقة: 

لعمري لقد قتلتَ كهلى. وقطعت فرعي واجتثثت أصليء فإن 
يشفك هذا فقد اشتفيت. 

أدارت الافعئ رأسها نحو فى عليل.. فق ادّخره القدر لزمن آخر. 

سأل الارقط: ما اسمك؟ 

اجاب الفتى باعتزاز: على بن الحسين. 

- أو لم يقتل اللّهُ علياً؟! 

-كان اد اند لمن عليا قتله الناس. 

-بل قتله الله. 

زد القع والمكة صقر من جخوانيد: 


د 50 - 


الله قرة' الأقت ين موفعا: وماكان لنفين لقت الا ياذن الل: 

ذاقت هنا الأرقط غرظا. أشاز ال اد يجلاد يه 

اضرب عنقه! 

هبّت عمته معترضة: 

محقتك يابن ويادمن دماتنا ناسفكة وهل أبنيت أحدا غير 
هذاء فإن أردت قثله فاقتلني معه. 

زاد الف من تحدّيه. إنه لا يرئ سوئ خرائب قصير ولا يرى 
سوى جثث متعفنة: 

اما علمت أ القتل لنا عادة, وكرامتنا من اللّه الشهادة؟! 

القبادة ليست موتاً بل خلودا... الموت ان يتممّن الإنسان: 

والذي يعبر جدار الزمن وأوداجٌه تشخب دماً ليس ميّتا. 


لا يموت من يصبغ الأرض بلون الشفّق الدامي. 


1ت 


6 
قصر الإمارة وشط الظلمة كغراب يبحث في الأرض.. يريد 

ال 

وصللات رعين عير عل واي التهدر .ما تختلا سروت برخة 
ترسل هأهأتها متقطعة. 

كان الأرقط يذرع البهو وبيده كأ 000 بعض الشىء. 

وكان «الأبرص» منسحباً الى نفسه. والرجل الذي قاد القبائل 
على شاطئ الفرات يداعب لحيته الشعثاء. وهو يحملق فيالفراخ.. 
ينظر الى أحلامه تتبرّد.. تتبمّر. ا 
بين يديه. 


منذ «عاشوراء» والأرقطٌ تعصف به المواجس.. ينتابه القلق.. 
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يهب من وومةه مذعوراًء تطارده الأشباح. . أشباح لا يعرفها.. يتقدمها 
رأسٌ الحسين على رم طويل. اما هو فكان يلهث ميهور الأنفاس 
تانهاً ‏ صبحراء مترامية مليثة بالأفا عى» ؛ متم بحقد: 

عاذ لق هن الحسن؟! 

دون شعور سقطت الكاس من يده 

رفع الأبرص عينه. كان بنظر بحقد. واستيقظ الرجل الذي كان 
بحلم بالري وجرجان. 

شعر الأبرص بحرقة في نحره. منذ أيام وهى تلسعه بنار. 

ركشن الاك الاعيان يسمولكن باذناتية: 

قتع الأرقط باهرا 

-ما تزال تحرقك... أعنى قطرات الدم. 

صواب 0 عينين متأرجحتين: 

-لماذا تسخر منى؟ إنها قطرات من نار لا من دماء... صدّقنى إِنني 
أخلط حمرق ما قتلاى. ولكن هذا الدم كان يختلف. إنه اللهيب 

قهقه الرجل الحال: 

ولكنك جثمت على صدره كغراب ب أبقع. 

رد الأبرص منتشيا: 
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عاك لأ مرك اللذة الع عسوت ها وأا علو عدر امسن كان 
ربوة من ربيع تفوح منه روائح أطيب من المسك. يابن سعد! لقد 
ارتقيتٌ قة الجد. 

الأبرص ما يزال منتشياً أسكرته لحظة الانقضاض. 

الرجل الحالم قطع قهقهته فجأة. زاد اتساع عينيه كأنما ما يزال 
يراقب معبيد] مثترا ع شاطئ الفرات. 

الحسين ما يزال يقاتل الألوف غير عابىّ بالسهام والرماح, 
وسيوف القبائل تحاول أن تتخطفه. اندفع نحو الفرات كزوبعة غاضبة. 
ويك الثرات ضق غو افر حواده كافس ذلملة لشيذها هذه متظر 
الحسين. أيّ رجل هذا؟! 

غطّئ وجهه بكمّيه. أراد أن بط اشتعالات مشاهد مضيئة كبروق 
سمأ وية. 

ما تزال الخيول المجنونة تركض بعثف, فيتردّد صداها فى أعماقه 
هزّات عنيفة مدمرة تعصف باجلدنة فحيدة: 

كان الأرفط راق صاحيدمن طذف فق ادركها يعمل فيهيا. 

لوّح بسوطه في الهواء. وصدرخ: 

-اننى أنقّذ أمْر الخليفة. 


3-5 


7 

اللتلبيفس الارظنى ظلمة بعالكة..ويدت الضحراء المتراسة إمراء 
متّشحة بالسواد حرّناً على أبنائها. النخيل الذي يحفّ بشطآن الفرات 
بدا كرماح مركوزة فى الرمال ٠‏ 

خْيّل اليه أنّه يسمع صهيلاً ينبعث من أعماق المياه المتدققه.. 

اقترب أكثر فاكثر.. فكاد يسقط دهشة... مواكب من شموع تتألق 
واضوات تشيف البكاع: 

قاو الرييل امدق يحد النظر. مي اذ عوك لخدام الكن 

نضكو و رت ميا تنيقر ال اللوراءه سارك ملسريهة المكاة 

ختن البدءانه يرف بحوادا تمك من غير الثرات كان الجواه يفيه 
غيمة بيضاء تنساب فوق الرمال الناعمة. ورأئ رجلا يستيقظ.. راح 


ات 


الجواد يمرّغ ناصيته يشمّه ويحمحم بحزن. 

بض الرجل الناثم.. مسّح على رقبة جواده. ثم راح يوقظ النائمين 
واوا الآخر: 

استيقظوا جميعاً. كانوا سبعين أو يزيدون. 

وهتف الرجل الذى أيقظهم: 

-أنا الحسين بن على 2 آليت ألا أنثني 

انتبه الرجل الأسدي.. فرك عينيه. كان الفجر قد لاح من وراء 
النفنا ,قن تخي الرفاد. 

وشا فشيئاً تبدّدت الظلمة. ولاحت له اجساد القتلى مقطعة 
الرؤوس.. متنائرة هنا وهناك, كنجوم منطفئة. 

حل اليوم الثالث عشر من عحرّم. شمسه كثيبة حزينة. ترسل أنواراً 
باهتة. تلفح أجساداً مقطّعة الرؤوس. وكانت الريم تعدو كذئبة بحنونة 
تثير غبارا كدخان الحرائق. 

وساءت نهرة اسديات: ورجال كانوا يبكون بحرقة. وتعالت في 
الفضاء تأوهات هابيل..وهو يتسكوظلم اخية 

وقف بنو أسد حيارئى لا يدرون ما يصنعون. 

حاول بعضهم أن يتعرّف القتلى ولكن لا جدوئ. حتى «ابن 
مظاهر» ضاع عليهم. 

كانت الاجساد مضيرجة مرّقتها حوافر خيل قأسية. 

تت 


وجاء فتى بسعئ.. عليه سماء النبوّات. ووقف بنو اسد مدهوشين. 
وهو يشير الى الأجسام الجهولة. 

-هذا جسد أبي 

وتمتم وهو يواريه الرى: 

- طوىئ لأرض تضمّنت جسدك الطاهر... الدنيا بعدك مظلمة 
والآخرة بنورك مشرقة, اما الليل فسهد وأمّا الحزن فسرمد. 

ومشئ الفتى الى جسدٍ آخر كان مقطوع الرأس واليدين. 

قاعتنقه وراح يبكى: 

- على الدنيا بعدك العفا يا قر بنى هاشم... سلام عليك من شهيد 
محتسب ورحمة الله. 

ومبٌ النهار. ونكت الفج؛ يديه من التراب. ونظر الى الفرات. كان 
يشعر بظمأ شديد... 

اغترف من الماء. وهم أن يشرب. ولكنه رمّاه بعنف كما لوكان 5 
تذكر كل تفاصيل ملحمة الظمأ. وهي تجري على شواطئ نهر يموج 
بالمياه. 

نض الفتى وألق' نظرة احتقار عل الفرات, وطفرت من عينيه 
الدموع وهو يولي ظهره للشواطئ. وبد النهر كثيباً كخيط من الملح. 
وشيئا فشيئا كانت اصوات مناحة بني أسد تخبو فى أذنيه, وهو يتخد 


0 


8 

بدا الجامع الأعظم مكتثيا كناسك حزين. ورغم الضجة 
المتصاعدة, فقد بدا مقفراء وضاعت أيات القرآن بين لغط الكوفيّين 
الذين تجمهروا في الظهيرة الحرقة. 

نر الأرقط على المنبرء وراح ينظر الى النناس باستعلاء. الشرر 
يتطاير من عينيه كشظايا جحم مستعرة. هتف بغطرسة وقد فقد 
السيطرة على لسانه: 

داش الحم لله الدى أظهر الى ب أحلدي. يوقي انين المؤفنين 
يزيد وهزبه, وقتل الكذاب ابن الكزاب السين بن على وشيعته. 

ضحك أحدهم بمرارة. وهو ينظر الى هذا الألكن الذي نر على 
منبر علىي. 


507 ات 


لقد مضت أيام البلاغة والفصاحة. مضت دون عودة:؛ وورث المنبر 
قردة وخنازير يسومون الناس سوء العذاب. 

كان الصمت يخي فوق الرؤوس التي أطرقت ذل... 

فجأة هبٌّ رجل مكفوف البصر: 

-يا بن مرجانه! الكذاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه.. أتقتلون 
أبناء النيتين وتتكلّمون بكلام الصديقين؟! 

فوج الأرقط, فصرخ بغيظ: 

-من المتكلم؟. 

- انا المتكلم يا عدو الله! تقتلون الذرية الطاهرة التي أذهب الله 
عنهم الرجس. وتزعم أَنْك على دين الاسلام... واغوثاه! أين أولاد 
المفاعجرين والاتضار؟! 

استشاط الأرقط. وهتف بجلاوزته كأفعئ حانقة: 

- على به . 

هتف الرجل المكفوف البصر بشعار الأزد: 

يا مبرور! 

وتوائب الرجال هنا وهناكء وانقزعوه من بين أنياب الكلاب. 

وقال رجل أزدي بإشفاق: 

-لقد أهلكت نفسك وعشيرتك 


17 اح 


مضت الساعات ثقيلة. وباتت الكوفة تقرقب حادثة ماء وبدا 
قصر الإمارة كوحْشٍ رابض في الظلام. 

كسرت حوافر الخيل هدأة الليل..كانت تندفع نحو منزل رجحل 
مكفوف البصر.. بصير القلب. 

واقتحمت الذئاب داره بعد أن حطّمت الباب. وكانت له صَيّة 
فصاحت: 

واأبتاه! 

-لا عليكِ ناوليني سيق . 

-ليتئى كنت رجلاً أذبٌ بين يديك. 

كان الى جل يقاتل في الظلام؛ وأحاطت به الذئاب فسقط اسيراً بين 
الأنياب. 

وهتفت أبنته: 

-واذلآه! يحاط بأبىي وليس له ناصر! 

وفي القصصر. فرك الأرقط يديه جذلاً. وقال بثماتة: 

-الحمد لله الذي أخزاك. 

- وبماذا أخزاني يابن مرجانه؟! 

قال الأرقط بنفاق: 

-ما تقول في عثّان؟ 


2ت 


-ما أنت وعثان: أساء أم أحسن, أصلح أم أفسد؟ ولكن سلنى 
عنك وعن أبيك وعن يريد وأبيه. ْ 

لأذيقتّك الموت. 

فقال الازدي بطمأنيئة: 

- لقد كنت أسأل ربى الشهادة من قبل أن تلدك امك. وسألته أن 
يجعلها على يدي ألعن خلقه وأبغضهم اليه. 

ححظت عينا الأرقط غيظا: 

وأشار الى جلاوزته: وسرعان تدحرج رأس الفسيخ؛ وككانت 
ابتسامة تلوح على وجهه. 

ودعا ابن زياد بأزدي آخرء كان في الطامورة. فجيء به. يخطو 
عل وهن.. أتقلته السنون والسلاسل والقيود. 

قال الأرقط بصفاقة, وقد اجتاحته رغبة فى سفك الدم: 

- ألست صاحب أبى تراب في صقَّين؟! 

-نعم وإني لأحبّه. وأفتخر به. وأمقتك وأباك, سما الآن وقد قتلتَ 
سقط الرتسيول: 

اجاب الأرقط باستهتار: 

-إنك لأقلّ حياء من ذلك الأعمئ 

وهم الأرقط بقثله. فحدّق به ثم تتم في نفسه: 


عات 


-إن هى الا أيام وينفق.. 

5 يصرٌ على أسنانه: 

- لو لا أنك شيخ قد ذهب عقلك لقتلتك 

وتساقطت السلاسل من بين يديه. وعندما خطا باتجاه الحرّية 
كانت عيناه تفيضان من الدمع حزناً. وغبط في نفسه صاحبه الذي 
رُزق الشهادة بعد أمدٍ طويل. 

وعندما غادر الشيحٌ القصر كان الأمل يكبر في قلبه الواهن بأن 
يلتحق بصاحبه ولو بعد حين. 
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كاد قصر الخضراء يهقرٌ طرباًء فيزيد بدا ذلك اليوم يطير فرحا 
كان يلاعب قرده باستمرار.. ينظر من نوافذ قصره المنيف الى باب 
الساعات. فاسراءة سي لون دمشقّ بين لحظة وأخرئ. لم يالك نفسه 

فراح يتغنى بصوتٍ عال: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا ‏ جزعالخزرج من وقع الأسل 
لأهلوا واستهلُوا فرحاً ثم قالوايايزيدلاتشل 
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلاه ببدر فاعتدل. 
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 
لست من خندف ان لم انتقم من بنى احمد ماكان فعل. 
ولمعت عيناه وهو ينظر الى ثمالة كأس فكرعها. وديّت النشوة في 


الات 


زاسيه كطو ابن الفل. 
بدت دمشق في يوم الزينة كمومس تعرض بضاعتها على قارعة 
الطريق. ولغط الشاميين يرتفع كطنين الذبابء والذباب لا يفرق بين 
العيدا و القانا نك 
أطلّ «صفر» بوجهه الكثيب, وكانت القافلة قد توقفت في «باب 
الساعات». ونعب غراب قبل أن يخفق بحناحيه السوادوين. 
متم بجو معفنةا رسي طلم الل تنارانة بد رومو ]تجا حنه 
رمتعا زم الى ناطاق غتيرةه: 
لمابدت تلك الحمول واشرقت 
تلك الرؤوس على شفا جيرون 
نعب الغراب فقلتٌ صِح أو لا تصح 
كانت دمشق ترقص على دفوف أهلهاء والأبواق تدوّي في 
الفضاء. وتذكر يزيد جدّته (هند). وهي تصدح غداأة «أحد»: 
ان #تمقارا فعائق ونفرش الفارق 
اوكديروا تقارن فراق غير وامق 
القافلة المقهورة تشقّ طريقها كسفينة تعصف بها ريح بحنونة.. 
يتقدّمها رأس آخر الأسباط على رح طويلء فبدا كعملاق من عمالقة 


كات 


التاريخ. ودنا شيخ من فتى في العشرين من عمره.. كان ينوء بثقل 
اسل القهر هنف الفرية: 

لد له الذى اهلككم:وامكن الأمين. مكو 

نظر الفتى اليه. وخاطبه باشفاق: 

قال الشيخ مأخوذا: 

1 

- أقرأت: قل لا أسألكم عليه أجراً ال المودّة في القربى؟ 

- نعم قرات ذلك. ماذا تعنى؟ 

افق الترق شيعي انراتورانا عريه الله فتاهي عدف 
الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرأ»؟ 

- نعم قرأت ذلك. 

بخن اهل اليه اشيت . 

دناه غليك: -" هم! 

دلقم روجق يهنا ومول: الله نا لحن هد 

وقع الشيخ.. كأنّ الأرض تبتر تحت قدميه.. كان ينتحب ويولُول: 

-أبرأ المى الله مّن قتلكم.. 

وما أسرع أن احتوشته الجلاوزة, كحمل سقط بين مخالب قطيع من 


ا 


الذئات: 

وتساءلت اغراة دمشقية: 

مق أي السبايا انم ؟ 

فقالت سكينة بحزن: 

نحن سبايا آل محمد 

ومضت القافلة في طريقها الى قصر بن على الظلم ماله من قرار. 

وفي باب القصر توقّفت القافلة, وجيء بالحبال. فربق بها آل 
الرسول. وضعوا طرّفه في رقبة فت في العشرين؛ أنهكته السلاسل 
والقيود. ثم في رقبة زينب بنت علي! ثم باقي بنات محمد! وكلما تتعثر 
الاسرئ فى طريقهم انهالث عليهم السياط من كل جانب. 

وتذكّرت زينب عرّاً قداً بدّدته أيام الزمن الخالي.. يوم كانت 
تخرج يحفٌ بها فتية بني هاشم. وها هي الآن نُساق أسيرة الى أولاد 
الطلقاء. لشدّما يقسو الدهر. . ولكن كل شيء في عن اللّه. ولقد أوتيت 
زينب ضكرا دونه صر | آرت 

وأدخلت الرؤوسء وكان ان ى الحسين على رح طويل. 

وفى تلك الليلة ضاعت أياثُ القران وسشط دفوف بحنونة تحتفل 
بنصر الخليفة الجديد؛ الذي زيّن قوده الأثير قلادة جديدة من الذهب 
المرصّع بالياقوت الأحمر. 
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دمشق تغمرها ظلمة.. تلاشت زينتهاء وبدت المدينة كراهية 
مكتئبة» وعلى باب جيرون كان رأس الحسين مصلوباً حيث صلب 
5 بحيئ بن زكريا. 

دمشق صامتة كأنّ على رأسها الطير. وفي باب الساعات كانت 
حية من نحاس أخرج رأسها المثلّث في كل ساعة, فتسقط حصاة في 
إناء نحاسي, وكان غراب من نحاس يشير الى الوقت دون اكتراث, 
وها هو لمق بعورة ال الورا. سكعني شزافك قوع قومة عزا. 

كان صوتث بحيئ بن زكريا يدوّي في السجن: 

ب اهن الخليغة العاتفرة اننةايابل) 

ليرجمها الناس بالحجارة. فتزول الآثام من الأرضء وال 
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فسترتدي السماء ثوب الحداد. ويصير القمر بركة من الدم, وستسقط 
النجوم على الأرضء وسيحل الرعب في قلوب ال ملوك. 

كانت «سالومي» تصغي بحقد الى كلمات يحيئ تفجّر الغيظ في 
صدرها.. وزادها الشيطان فتنة. 

همست فى أذن هبرودس: 

-سأرقص من أجلك. 

وجنْ هيرودس: 

أعطيك ما تشائين. امنحك نصف مملكتي. 

أغرقت الجواري «سالومي» بالعطور. 

هتفت بخلاعة: 

بقدمين عاريتين سأرقص لك.. بقدمين مثل حمامتين بيضاوين 
سأرقص لك. 

هب هيرودس من عرشه: 

آه... رائع.. عظيم! لقد رقصتٍ من أجلى . اقتربى يا سالومي 

خرات «ابنة بأبيل» عند قدميه: 

-أريد أن تقدّم لي فى طى كن الفضة راس عي . 

دلق لا يا سالوهى 


لاعت 


مولكتك سيت بالمتك) 

دان افعل | أطلى وق هنا آخر. أعطيك نصف مملكتي. 

001 واف يرز 

لفيك الحنهرة :تراه وانتزعت اصابع (ابنة بابل) خاتم الموت من 
بذ وسقط ران يحيئ ابن زكريا عند قدمي «سالومي» 

في طبّق من الفضة كان رأس بحيئ يتألق فى الظلام. 

وقالت «سالومي» منتشية: 

-ان عيينيك اللتين كانتا مخيفتين قد اغلقتا الآن. ولسائك لا 
يتحرك. لن يقول شيئاً هذا اللسان..» أنا سالومى: ابن يابل.: الأميرة 
اللوووية ره رات اعد انا انت فقد مث .. لقد أصبح رأأسك ملكاً لي 
افع يقيها اغناء..سويف ارس لتسيور لساك 

ارجف هيرودس طذه الراقصة تتشى من يحيئ.. طرخ بهلع: 

هذه المرأة تعيمٌ بالشرور... 

وخاطب جنوده: 

-اطفئوا المشاعل. 

كان يريد الهحروب... وفما هو يغادر قاعة الحفل؛ حانت منه التفاتة. 
كانت سالومي ما تزال تخاطب رأس النبى. كانت تحمل طبق الفضة, 
وتدور به -محنونة -أروقة القصر. 
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صاح هيرودس بجنوده: 

-اقتلوا هذه المرأة. 

وتدافع الجنود لسحق إمرأة داعرة. فسقطت ممرّقة. وعلى وجهها 
آثارٌ رعغب وخوف. وكان وجه يحيئ يسطع نوراً. 

وبدا قصر هيرودس مخيفاً. نوافذه مشرّعة تعصف بها الريح من 
كل مكان. 

رأس الحسين ما يزال مصلوباً على باب جيرون, الرهبان ينظرون 
اليه من بعيدء فيرون ملاح يحيئ بن زكرياء فتفيض أعينهم من الدمع 


حزنا. 
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رأس الحسين في طبق من ذهب بين يدي يزيد... وكان ابن معاوية 
ينكت ثغر السبط بقضيب في يده. 

القفت الى ابن بقتسء .وكان يوم ما أميرا عل ' الكوقة: 

-الحمد للّه الذي قتله 

قال الأنصارى بحزن: 

-قد كان أبوك يكره قثله. 

-قد كان ذلك قبل أن يشهر سيفه. ولو شهر سيفه على أبى لقتله. 

-وقال رجل رأئ النبى وسمع حد يثه: 

اقنهة لقة را بت اللبي يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن. ويقول: 
أنتا سيدا شباب أهل الجنّة. قتل اللّه قاتلكما. 


ت 25ت 


استشاط سليل أكلة الاكباد. وما اسرع أن تناوشته الجلاوزة, 
وسحل الى خارج القصر. 

وكان رسول القيصر يتأمّل رأس الحسين. وفي أعماقه هوج 
تساؤلاات: 

أن ن عندنا في , بعض الجزر حافر مار عيسئ, ونحن نحي اليه في كل 
عام ونهدى اليه النذور, وانتم تقتلون ابن نيكم ؟! 

نمض النصراني, وتقدم بخشوع ليقيّل رأس الحسين 

تيل نفسه يعانق يحيئ بن زكرياء او المسيح بن مريم. 

الس ابن معاوية غضباء فتدحرج رأس النصرانى الى جانب 

أس الحسينء وسمع من له أذن واعية رأس السبط يتمنم: 
-لا حول ولا قرّة الآ باللّه 


والتفت يزيد الى فتى الحسين: 

-أرأيت صنّْم اللّه بأبيك؟! 

قال الفى 

-رأيت قضاء اللّه 

متم يزيد بنفاق: 

دما أضاركة من عنصيبة فيا كسبت أبنايكة. 
قال سليل الأنبياء: 


-«ما أصاب من مصيبة في الأرض ولافي أنفسكم الا في كتاب من 
قبل امايراها اذل عل الله يسير. لكيلا تأسوا على ما فاتك ولا 
تفرحوا بما آتاكم» 

وبدا الفى ‏ وهو فى الأغلال _كأسد أوثقه الصيادون» فخاطب 
بزيد: 

-ما ظبّك برسول اللّه لو يراني على هذه الحال؟! 

ونمض خطيب السلاطين وأمعن فى مدح معاوية ويزيد وسبٌ 
على وا لحسين, فصاح به الفق: 

- لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبرًأ مقعدك من 
النار. 

وكان رجل شامي ما برح يتطلّع الى بنات محمد. فنظر الى فاطمة 
3 نت ا حسين وق أن هيه له اخيفة جعارية غخدمه 

تعلقت الفتأة بعمّتها زينب كغريق يتشيّه يتشبّث بعمود من أعمدة سفينة 

حطّمة تتقاذفها أمواج الطوفان. 

قالت زينب بثبات: 

لا تخاني. لن يكون ذلك أبداً. 

رد يزيد متغطر سأ 

-لو شئت لفعلت. 


تت 0ت 


فقالت أبنة على: 
2100 4 كيت 
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مسلما. 

دكدذيت يا عدوٌة اللّه. 

-أنت امير مسلّط تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك. 

عاود الشامي الأحمق: 

-هبها لي يا أمير المؤمنين. 

و يزيد لو يسحق هذا الاحمق. تسر د 

دوت الله النتعينا فاكين. 

أطبق الصمت على المكان. وكان التاريخ يتساءل عن المنتصر في 
كربلاء؛ يزيد أم الحسين. فنبضت امرأة رافقت الحسين على قدر تقول 
كلمعا معن تخالدة. - 

مسيدى اللد سخا نجعية رقوله ررك كان عافة الدرى ساروا 
السوأى أن كذّبوا بآيات الله وكاتوا بجا تيز توؤي اطنشت يا رويد 
حيف اغز تت غلا انظار الأرضى :وافافق النياء فاضيعنا لفناق كا 
لباق الأمارف أكينا عل اللدنهواناً وبك نعلنه كرامك: فهاد مديلة 
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أنسيت: قرل اللدضمال»وول حسَون الدين كنروا نما فلي لهم خيراً 
لأنفسهم إنما لي هم ليزدادوا إِمَاً وهم عذاب مهين... فو الله ما فريت 
الأعلدكو و لاسززت لايك ولترةن عل رسول الله ضنك الله 
عه و أله وسلم بما تحيلتَ من سفك دماء ذرّيته, وانتهكت حرمته في 
عترته... وحسشبك الله خا كرا و عفان شتضه: ويجبريل ظهيرا 
وسيعلم من سوّل لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا. 
واتكع ف مكانا واصفك دا 

ولئن جرّت على الدواهي يا يزيد مخاطبتك. انى لاستصغر قدرك. 
ذكر كيد اكه روابينة سشبافن ذو اللكلة تجو :كنا ولاقيت. وحنانولا 
يرحض عنك عارها. وهل رأيّك الآ فنّد. وأيامك الا عدد. وجمعك 
ال بدد. يوم ينادي المنادي: الا لعنة اللّه على الظالمين. 

تضاءل يزيد حتى أصح كذبابة أو يكاد؛ ورتما لأول مدّة أيقن أن 
الحسين لم يُقتل بعدٌ وأنه ما يزال يقاتل في كربلاء. وها هو الآن على 
أبواب دمشق. فلعن في نفسه ذلك الأرقط الاحمق؛ إنه لم يقتلهم جميعاً. 
ها هي زينب تحمل قلب ال حسين وفصاحة على وهيبة محمد. وها هي 
الشاء كسباءل طح وجل اه المسية وهن اعراة اها و بلن: 


- 6” 


12 

غادرت القافلة ربوع الشام في طريقها الى كربلاء. وعرف الدليل 
الطريق, وراحت القافلة تسابق أمواج الفرات. 

وتساءل الأطفال عن جنودٍ ورماح كانوا يحرسون النهر.. يحرمون 
القلوب الظامئة والأكباد الحدئ من قطرة ماء. 

وكانت الطيور والغزلان تمرح في الشواطئ.. ترتاد النهر بحرّية. 

-لو تدري أمها النهر! عن قلوب ذوَتْ عطشا على شطآنك!! 

كان الحسين يذوب ظماً.. قلبه يتغطر, وأنت تجرى.. تفال مياهك 
على الشواطئ.. تهبها الحياة. وتمنح الأرض السمراء عشبك 
الأخضر... وفي عاشوراء تركت قلويا صغيرة تتلوّئ عطشاء وكان 
«الرضيع» عد ا ا يطلب قطرة ماء.. ما تزال يده لمدودة 


ب 8080- 


تستفهم التاريخ فالا نشان: 

لاحت ارض كربلاء من بعيد... اللارض التي شهدت قبل اربعين 
يوماً مصرع الحسين. 

سهام مغروسة في الرمال.. سيوف مهشّمة وبقايا رماد.. 

قفزت الحوادث الرهيبة الى الذاكرة. تجسدت أمام العيون. وتردّد 
صداها في القلوب. 

هرولت «الرباب» الى كومة رمل صغيرة.. تضيٌ رضيعها الشهيد! 
الستطفت الرمل.. زاحيت توه قوق نراسها: 

هلم الى يا صغيري.. 

وتساقطت قطرات من لبن سائغ فوق الثرى. فامتزجت مع 
الدموع. 

كان الرضيع غافياً في أحضان الأرض التي لوّنها بدمه الرائق؛ 
وعتدما هرمت عيناهاء رأت نافورة ماء تتبحسن من حر الرضيع 
الشهيد. وكان الاطفال يدورون بين القبور كحماتم برّية تبحث عن 
أعشاشها. 

ووقفت زينب تتأمّل الصمت المهيمن.. وهي تستعيد حوادث يوم 
ولب بو عط الحسين شق ابوك سرمتم بدبائه الطتريق: 
الطريق الى جنات تجري من تحتها الأنهار.. وشواطئ الفرات تختزن 


0ت 


للب اموا حدييراي» وظلال ادل روعاف والعين ننه قور ها لطي 

والحسين هوي بسيفه على صخور الزمنء؛ فتنبجس منها ينابيع 
الخلود... والحسين يقهر الموت, ينتزع من بين طواياه الحياة. 

من بعيدل لاح «جابر».. رجل نصّر النبى, وجاء اليوم يزور سبطه. 
وكان مع الانصاري عصبة من بني هاشم.. شممٌ جابر رائحة النبى 
فهوئ يقبل قبر الحسين: 

يا حسين.. يا حسين.. يا حسين.. حبيب لا يجيب حبيبه, وأىَّ 
لك بالجواب وقد وق تن راسك ون ل أشيد انك مضيت على ما 
مضئ عليه أخوك يحيئ بن زكريا. 

وأجال جابر بصيره الواهن بين القبور: 

السلام عليكم أيتها الارواح التي حلّت بفناء الحسين وأناخت 
برتكلفيم اكبيد ادكه ل الضلاة دو انمق الركافيبو امركي با لمعروف 
ونهيتم عن المنكرء وجاهدتم الملحدين. والذي بعث محمداً صلى الله 
عليه وآله وسلم بالحق نبياً لقد شاركناكم فها دخلتم فيه. 

فقال رجل كان معه. وقد اتسعت عيناه دهشة: 

كيف ولم هبط رايا و1 نعل جبلاً ول نضربٌ بسيف؟! 

وتداعت في أعباق جابر كلماثٌ قالطا محمد من قبل: 


سمعت حبيبي رسول الله يقول: من أحبٌ قوما كان معهم. ومن 
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احبٌ عمل قوم أشرك في عملهم. التق بيدا بالحوى كبا إن 
نيقي ونية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه. 

كانت الشمس علٍ' وشك أن تغيب وقد بدت حمراء.. حمراء كعين 
تسم ذموغا ثقالا. 

نمض جابر وقد تعفر وجهه بتراب ال حسين. تمتم بحديث لحبيبه كان 
قد سمعه قبل اكثر من خحمسين سنة؛ كان النبي يداعب صبياً في ربيعه 
ال لخامس ويقول: حسين مني وأنا من حسين... 

هتف جابر وسط الصمت وكان الفرات يجري.. تتدافع امو اجة: 

-اشهد أنى قد سمعت ذلك من حبيبي محمد. 

غابت الشمس خلف الرمال الممتدة. ونشر المساء ستائره 
الرمادية فوق الأرضء وانبرى رجال يدقون أوتاد خيام صغيرة... 

فزينب تريد البقاء الئ جنب أخيها الحسين. 


ا ثمة ‏ 
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مضئ يومان والقافلة التي غادرت الشام وما تزال في كربلاء تسق 
وقاطا دمويا ساخنة بعد أن ارتوت من دماء الحسين وسبعين مد 
حواريه. 

انطلق الاطفال الى الفرات, وقد بدا والنخيل تحف شاطئيه حوربة 

نمضت لتوّها من النوم. 

ظ غمس الصغار ارجلهم في المياه. وكانت الامواج تغسل اقدامهم 
وفق:: كان النهر يعتذر الهم عن يوم حرّمهم فيه من قطرة ماء. 

تذكروا أيام العطش. كانوا ينظرون جهة النهر... وكان النهر اسيراً 
تحرسه رماح وسهام. تذكروا صرخاتهم.. بكاءهم وهم يصيحون: 

العطش.. العطش 
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وكا ذك ضور ستيه «أبي لتقل موقد اعكل ١‏ سيكو اده.. 
حمل القربة واتجه صوب الفرات.. كانوا يقرقبون عودته يحمل الهم 
الماء.. ولكن عمّهم ذهب ول يعد ... وظلُوا ينتظرون. 

وبدت السماء في أعينهم صحراء ملتهبة, فلا مزنة تحمل اليم 
الودق. وكانت نتف الغيوم تعبر السماء كسفن تائهة 

ركفت دشن تال الثزات وق يداف قد غارقة في الحزن.. 
وكانت القواطئ تبك .: تسممٌ دموعاً فوق الرمال, وحفيف النخيل 
يردد صوت امرأة تنوح بصمت. 

استند طفل الى جذع نخلة سمراء بلون الصحراء. 

كان يصغي الى نشيج الفزات وركتاء اللتشيل.. نظن ال المبياه 
التألق فسا هد وما وقرا ترا هؤامت عيناه: قرا حضانا اليعن 
ينبثق من النهر.. ينقل خطاه. والمياه تنثال منه.. ترسم ديا 00 
ورأئ الحصان يضرب الأرض. 

عمّه «أبو الفضل» يعتلىى صهوة ا حصان. وينطلق صوب الفرات 
والقربة على كتفه.. كان الحصان يصهلء وعمّه يبنّسم. وقد عاد يحمل 
الماء... راح يعبٌ منه دون أرتواء.. وعندما فتح الطفل عينيه. وجد 
زينب أمامه, وفى يدها قربة تموج بمياه الفرات 

قورف القيس راظاء للق ع ةد للد عسرع واعف 
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لحظات. وحل الظلام: فتصاعد الأنين.. أنين النهر.. النخيل.. الرمال.. 
وذهب الطفل يتلمّس طريقه بين نخيل الشاطئ. بدا القمر جميلاً في 
احضان الماء. رأئ وجه أبيه الشهيد منعكساً فيه كمرآة صافية.. ودّ في 
أعماقه لو يحمله الغهر بعيدا الى عالم جميل. الى مدينة ترقد في أحضان 
النبر؛ وهناك يلتق أباه. ثم ينطلقان معاً الى البحر الكبير. 

استيقظ الطفل على صوت من وراء النخيل يناديه: 

اين العوابقة أخي؟ 

ونهض الصغير مسرعاً نحو جهة الصوت. انها عمّته زينب. 

ارتمئ في أحضاتها وكان القمر يغمر الرمال بلونه الفضّي المتألق. 

العيون الساهرة تراقب نجوم السماء والاطفال يناغون القمر.. 
وتألقت ف الرمال سبعون نجمة أو تزيد.. وانطوئ الليل على 6 
روّت الأرض. 

وخيّل للقلوب الكسيرة أن قلباًكبيراً سنبض 5 أعماق الأرض 
فاهتزّت وربث. وكان صدئ صهيل يأتي من جهة الفرات 

وفي قلب الظلام؛ كان الحسين على فرسه يتألق في وجهه نور 
النبوّات.. يحمل ف يديه الورد والزيتون والماء. ويحمل القرآن. 

بدت كربلاء ‏ تلك الليلة مسرحاً كبيراً يستوعب الحياة... وظهر 
التاريخ يئْن من عواء الذئاب.. يستنجد بجواد الحسين. وكان الجواد 
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يصهل. فتفر الدئاب مذعورة. 
وينطلق التاريخ.. يعتي صهوة الجواد.. سادق الزمن. وكانت 
الذئاب تطارده لاهثة. 


ب 


14 
استيقظت يثرب كئيبة وقد صبغت الشمس جدارنها بحمرة 
ملتهبة؛ وكان غراب ينعب فوق أحد المنازل. 
ارتاعت فاطمة الصغرئء وهي تراقب الغراب. وقد كان ياطخ 
خدارا عا باحة البيت. 
نذا اليك حا ويا عل عروقة, نفلا أحن رانس النناة ال سددة ا 
تخلفت عن القافلة لعل أنمكتها. 
تركوها وحيدة وانطلقوا الى أرض السواد. وكانت تترقب بريداً 
بأقي من قبل أبيهاء وها هو نذير الشؤم يحط على المنزل.. يملا الفناء 
بنعيقه؛ و بصبغ الجدار بدم هابيل. 
وتررٌ الأيام كالحة سوداء. كأسراب غربان مهاجرة. 


ا 


وذات صباح حزين, سمعت الصبية صوتاً ينعئ والدها العظيم. 
كان الصوت يتردد بين منازل المدينة المنكوية: 
يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار 
الجسم منه بكربلاء مضررّجح2 والرأس من فوق القناة يدار 
نع ارب غك نابا اللو عات ورسول الله 
واتجهت الجموع المدهوشة الى الصحراء للقاء قافلة عصفت بها 
الأيام. 
وخرج فتى فى العشرين من خيمته وهو يكفكف دموعه ويشهق 
في عبرته. ودارت عيناه في رجال صحبوا النبي. كان ينعئ الهم سبط 
ضباجبيع النظم. 
ودخل الفتى بعياله مدينة جذه... وبكت زينب عندما لاحت ذا 
ابوت مو بعد:: فا حوقك _الكا عدو لأر لق بان الأكسا رعسل 
وجهها.ء وهى تردد: 
بدك عذال عقلنا” #الكسرات والاسان ينها 
خرجنا منك بالأهلين جمعاً فعدنا لا رجال ولا بنينا 
وعندما وصل الركب الى المسجد. أخذت اخت الحسين يعضادىي 
باب المسجدء وهتفت: 
يا جدّاه إن ناعية اليك أخي الست 
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وصاحت سكينة بلوعة: 
- يا جدّاه اليك المشتكئ مما جرئ عليناء فو اللّه ما رأيت أقسئ 
من يزيدء ولا رأيت كافراً ولا مشركا شرا منه. ولااجفى وأغلظ, 
فلقد كان يقرع ثغر أبى بمخصرته ويقول: كيف رأيت الضرب 
يأحسين؟! 
وناحت الرباب بنت امرئُ القيس بقلب كسير: 
تاكتة ل حصلا صبيحا الوذ به 
وكنت تصحبنا بالرحم والدين 
من لليتامئ ومن للسائلين ومسن 
يعنىي ويأوى اليه كل مسكين 
واللةا لا إمققى سير ضير 
حتى أغيّبٍ بين الرمل والطين 
ودخل رجل من أولاد طلحة عل بقية آل محمد وسأل شامتا: 
دفن الفالكب؟ 
فأجاب الفتى وهو يزيم عن العيون حجب الزمان: 
-إذا دخل وقت الصلاة فَأذّن وأقم تعرف الغالب. 
اهتز الأشدق ثماتة وهو يصغي تشفياً الى مناحة بنى هاشم, وكَتم : 


واعية بواعية عئان! 
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والتفت الى قبر النبى وأردف: 
يأ محمد يوم بيوم بدر. 
واتجه الاشدق الى المنبر. وراحت كلماته تخرج شظايا يتهدّد أهل 
المدينة بالويل والثبور, ثم اصدر أمره الى قائد شرطته بهدّم دور بني 
هاشم, فهرول الشرطة يحملون آلات الدمارء فأمعنوا في خرابها حتى 
غاذريها اطلذلا أو كرات خلفيا الدهن الراخل: 
ولاذت بنات محمد بالقبر الشريفء. وهى تستصبرخ الضمير الناسم: 
ماذا تقولون إن قال النبى لكم 
ماذا فعلتم وانتم آخرالأمم 
بعترق وبأهلى بعد مقفتقدي 
منهم انسارئ ومنهم ضرّجوا بدم 
ماكان هذا جزانى إذ نصحت لكم 
أن محلفوني لسحجوء ف ذوىي رحم 
كان الحزن يطوف بيوت يثرب, كغيوم رمادية مثقلة بدموعالسماء. 
وكانت عجائز المدينة يحدَّئن حفيداتهن عن احزان قدية لأمّ الحسين 
يوم ودّع أبوها الدنيا الى الرفيق الأعلى. 
وتهامسن عن حزن جديد.. حزن زينب. 


-ان القدرلن يمهلها كا لم يمهل أمها من قبل. 
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ععيرها وها فلت لز راع السة اننا 
-لن تعيش زينب اكثر من عام. 
إنها تذوي لحظة بعد أخرئء, كشمعة تذوب في قلب الظلام. 
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نمض الاشدق من سريره المذهب؛ كان الليل قد ذهب ثلثاه. وهو 
ما يزال يتقلّب في فراشه .يصغي الى صدئ مناحة تأت من بعيد. 

ما يزال بنو هاشم ينوحون على الحسين. وما تزال المدينة تجتت” 
ألامها بصمت... كان الاشدّق فها مضئ يطرب لبكائهم. وينتشي 
مناحتهم: أما الآن فبدأت تؤرقه.. تقض مضجعه.. تسلب من عينيه 
حلاوة النوم. إنه يرئ تململ المدينة.. يصغي الى أصوات تلعنه وتلعن 
بني أمية أجمعين, وكان الحسين على الشفاه. 

ضغط الاشدق على أسنانه حانقاًء وراح يحدّق من خلال نافذة 
في القصر ‏ في الظلام الدامس. تراءت له اشباح في الظلام.. اشسباح 
نخيفة ليس لها شكل.. تحمل في ايديها سيوفاً وخناجر.. 


ا 


ارئة الاشدق ماعوراء وقعن يشمه وردان ا عوعاهاء بح لد 
صعب عليه أن بصرخ بحاجبه. 

وقعت عيناه على كأس فيها ثمالة.فافرغها في جوفه دفعة واحدة. 

منذ مدّة وهو لا يفارق هذه البيضاء التي تحرق جوفه وتغرقه في 
بحر من الخيال. 

ولكويناذا فل لله الراء ؟اعرنز وني تبيدلية اذوه اتيش 
تقض مضجعه.. المدينة تستيقظ على مناحتها.. وهو يخاف لحظة 
الانتقام. لعن في أعماقه يزيد وابن زياد. كان علههما أن يقتلا زينب... 
الحسين لا يموت الا بقتل هذه المرأة. إنها ابنة علي.. علي الذي ما يزال 
الناس يردّدون كلماته؛ وحمد بهتف به الناس كل يوم خمس مرّات. 

شعر بدوار في رأسه. ورغبة في القء. لقد اكثر من الشراب هذه 
الليلة. | 

استيقظ الفجر على صياح الديكة. ونعب غرابء قبل أن يغادر 
وكره. وناحت حمامة بصوت حزين. 

صرخ الاشدق بكاتبه بصوت يشبه فحيح الأفاعي: 

-اكتب الى الخليفة: 

«اذا كانت لك بالحجاز حاجة فاقتل زينب». 

وانظلق ذكس أغقن حمل ومالة الوظ: الأسدق .ما وال معطفا 
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للدماء. لم تروه دماء كربلاء. فراح ينشد المزيد. 

ما تزال هند تلوك كبد حمزة, وتشتهي كبد على.. 

كلمات الحسين تدور في بيوت «الانصار» من سكان المدينة 
مزوجة بدموع زينب.. تتحوّل الى روح تنشد الحرية.. 

والذين صحبوا النبي يتذكرون عهوداً قديمة تحت الشجرة وفي 
العقبة كانوا قد نسوهاء وهاهم يستيقظون ليجدوا راية «العقاب» في 


أيدي الدين حاربوها عشر سنين. 


الخلافة تتحول الى ملك, والخليفة يصير هرقل.. والمنبر ينقلب الى 
عرش... ويكون معاوية أمين الوحي : ويشتم أبو تراب ليل نهارء 
ويعود طريد الرسول الى المدينة» وتنق زينب من كل الحجاز. 

استوت «العقيلة» فوق ناقتهاء وألقت نظرة حزينه على ربوع 
مدينة جدهاء متوجهة صوب مصبر. 

قالت امرأة هاشمية, وهى تودّعها: 

ال و ل يت 
نشاء» فطيبى نفساً وقرّي عينا وسيجزي الله الظالمين. 

وانطلقت سفينة الصحراء تقطع الفيافي.. تحمل امرأة اسمها زينب. 
اغا لن يمهلها القدر سوئ سنة واحدة, فقد فاضت روحها في وال 
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ذكرى لعاشوراء. 

في الفسطاط قلب مصر, مكثت زينب عاماً واحداً. وعندما 
أغمضت عينها الدامعتين. تفبّحت ملايين العيون, وملايين القلوب 
على نداء الحرّية. فا يزال الحسين يقاتل.. يهتف في سمع الزمن: 

-إني لا أرئ الموت الا سعادة .... والحياة مع الظالمين الا برما. 

وما يزال التاريخ يردد كلمات قالتها زينب في كربلاء: 

دلق اكد اللدمفاق أنانتن الآ تثر ذهم الزاعنة هذه الا ىوهي 
معروفون في أهل السماوات. انهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة 
والجسوم المضرّجة, فيوارونها وينصبون بهذا الطف علياً لا يدرس 
أثره, ولا يمحئ رسمه على كرور الليابي والأيام. 


"ل د 
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مرّت أعوام والمهرة التي وُلدت لحظة عاشوراء أضحت فرّساً 
تسابق الريم.. ودارت الأرض دؤر الرحئ. 

يقرب تلعق جراحها العميقة. أغار عليها جند الشام واستباحوها 
ثلاثة أيام بلياليها... قتل رجال كانوا حؤؤل النبي... كانوا سبع سنابل 
خضر؛ في كل سنبلة مائة حبّة. 

السيوف الأموية تحصد بلا رحمة حتى رؤوس الاطفال. بقرت 
بطون الحبالى واستبيحت ألف عذراء.. وبايعت المدينة يزيداء جارية 
ذليلة. 

عاد أبوسفيان يقود القبائل وهو يهتف: أعلٌ هُّبل؛ والاحزاب 
يعبرون خندق البى بعد أن ردموه في كربلاءء ونادئ مناد. 
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-يا أهل يثرب لا مقام لكم 

المدينة تحصد بذار «السقيفة». 

وفي مكة, كانت المجانيق تقصف الكعبة من فوق رؤووس الخجبال 
عانق سا تنو تهتنا اقطان رض عمد نوق بك الله 
الشام يرمون الكعبة بكتل النار الملتببة: ثم يتجهون الها وقت الصلاة. 

ويزيد في رحلة صيد أسكرته نشوه الانتصار, والأرقط مايزال 
دافا عاك سناد الكتر نه رينوهها سيوه الفنذ ان يذج اناده 
ووسشخي انتما ها 

الضمير الذي خدّره «معاوية» يستيقظ في قلب الليلء يتململ.. 
يبحث عن جحي يتطهر فيه.. يتخفف من إِثم رهيب حول الحياة الى 
ذل لايطاق. 

لقد ولد الحسين من جد يد.. وها هي بنت محمد تقدم وليدها ال 
الدنيا شعلةَ متوقّدة يحملها الأحرار في كل زمان ومكان. 

الافاعي ما تزال تتلوّئ في قصير الأمارة.. تلدغ كل من يصادفها 
وقد قر الأرقط الى الشام بعد أن هلك سيّده. وظهر في الكوفة رجل 
بصرح: يالثارات الحسين.. رجل ذرّف على الستين؛ يدعئ «الختار» 

قال ابن سعد درا 


-امها الامير ان الختار اشد اين سلمان. فابن صرد قد خرج 
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من الكوفة يروم قتال أهل الشام. 

وقال الابرص: 

-اجل ابها الامير أرئ أن تودعه السجن.. أو تقتله.. نتغدئ به 
قبل أن يتعشئ بنا. 

لا احد يدرى كيف استيقظت الكوفة.. نفضت عن نفسها العار 
وهببت بشعارٍ كانت قد نامت عنه حمس سنين؛ يوم كان مسلم بن 
عقيل سفير الحسين ينادي في دروب الكوفة وحيداً: يأ منصور 5 

هبّت الكوفة تصرخ محنونة: يالثارات الحسين. 

وسقط قصير الامارة في أيدي الثائرين؛ فها فرّ الجلادون لا بلوون 
على شيء. ' 

كان الابرص قد فر باتجاه الجنوب مشدوهاً يفكّر بكلبات قاها 
الحسين في كريلاء: 

- واللّه لا تلبكون بعدها الا كريثًا تركب الفرس حتى تدور بكم 
دور الرحئ وتقلق بكم قلق المحور.. عهد معهود عهده الى أبي د 
جدي رسول اللّه. 

و تجسدت صورة الحسين وهو يرفع ,يديه الى السماء كنبي يستمطر 
اللعنة على قوم كذبوه: 

- الّهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كستى يوسف 
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لآ اطي كلا نلكت وسقي كأنيا تقار ةو واللة لابننيع ادا 
منهم الا انتقم لى منه.. قتلة بقتلة» وضعربة بضربة, وانه لينتصر لي 
ولأهل بيتى واشياعي. 

عقو نوز اموق اضاوت الهزة قرسا فركن: تسابق الع 
وظهر «امختار الثقق» في قبضته سيف الانتقام. 

فر الجبلادون.. تحولوا الى فثران خائفة اختبأت في جحورها 
ترتجف, وكان سيف الختار يطاردها.. يحقق نبوءات ال حسين. 

وفي ساعة غضب مقدس, تحولت جحور الفثران الى انقاض 
وركام. 

قال الختار وهو يودّع «ابن الاشقر» قائده الشجاع 

ديق رأس الافعئ.. بق رأس الارقط : 

هر ابراههم رايته بشدة. 

تحرك سبعة ألاف مقاتل يحملون ف صدورهم كنيسا صن روخ 
المسيو وهيل فرسى غاظية تدوى ,فق الاعياق: 
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غادر ابن زياد الشام على رأس جيش تجاوز القانين الف مقاتل 
يحملون سيوفاً أموية تنذر الكوفة بالويل والثبور يقودها «الارقط» 
وقد بايع مروآن على الطاعة... ومروان طريد رسول الله أموي 
سامريّ منعه النبي أن يغادر الطائف. ولا اغمض النبى عينيه جاء 
ختبئاً تحت عباءة عهان. 
وترٌ الاعوام تلو الاعوام, واذا بالطريد يسرق منبر محمد في وضح 
النهار. 
سقطت الموصل في قبضة الارقط... وعلى ضفاف نهر الخنازر في 
ضواحي الموصل التقت فئة قليلة فئةَ كبيرة وحدثت ملحمة رهيبة.. 
كان الاشتر يقاتل بشجاعة ابيه.. يستعيد بطولاته على شاطيئ الفرات 


ب لالاس 


بصفين وليشهد «الخازر» أن الولد على سرٌ ابيه. 

لاحوقة امرك تدوى عند قفاف الخازو:وستظ راي الارقط 
وتمرّقت جيوشه. 

كان الختار جالساً في القصر عندما وضع بين يديه رأس الارقط.. 
كان يشبه رأس الافعئ يسيل من انيابه الصديد.. عيناه زائغتان 
فشكن اتاررعب :ودلاءة: 

وتساقطت رؤوس الجلادين.. راسن الا براض وراش :عل كيان 
بحلم بالرى وجرجان. ران سنان و «حرملة» ورؤّوس عفنة كثيرة.. 
سقطت كما تتساقط القار الفاسدة عند هبوب الزوبعة وفي فجر يوم 
بأسمء وقد تطهّرت الكوفة من رجس الشيطان. كان فارس قد 
غادرها 8 يبحمل معه رؤوس الأفاعي, ويكاد أن يسبقى الريح, 
وجهته «يثرب» المدينة المنكوبة. 

دخل الرجل الكوفي منزل علي بن ا حسين وهتف مبهور الانفاس: 

يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي انا رسول 
الختار اليكم ومعي ركيم ني اليا به راي الو سك رد 

وعادت الفرحة الى المدينة.. تجدّدت ذكريات بدر يوم تساقطت 
رؤوس الشرك في «القليب». 

وفي تلك الليلة تذكرت نسوة بني هاشم الحنّاء. وعاد المرود يدور 
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في العيون يمسح اثار حزن متجدد.. وشقّ المشط طريقه في ليل الشعر 
دل جالك رركا افعل شيا مزهو فد امسن ماهد لله الى 
مهل ولا مهمل: 
د اللقة وفّقه لما تحب وترضئ واغفر له في الآخرة والأولى. 
عادت البسمة تطوف فى بيوت بنى هاشم.. تمسح الدموع, وتمنح 
الأطنال لان والتسوة عاد وشرارهى ومن حك كل العيون مسقت 
عينان حزينتان تدمعان .. 
فلقد اغمضها القدر بمصر قبل أن تريا تساقط رؤوس الجلادين. 
غير ان التاريخ ما يزال يردد بطولات امرأة اسمها زينب. 
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